
ومضاتومضات

‏* النبـوّة ظاهـرة رباّنيّـة تمثـّل رسـالة ثوريّـة وعمالً ‏ تغييـراً ‏* النبـوّة ظاهـرة رباّنيّـة تمثـّل رسـالة ثوريّـة وعمالً ‏ تغييـراً 
وإعـداداً رباّنيّاً للجماعة لكي تسـتأنف دورها الصالح. وتفرض وإعـداداً رباّنيّاً للجماعة لكي تسـتأنف دورها الصالح. وتفرض 
ضرورة هذه الثوّرة أن يتسـلّم شـخص النبيّ ‏الرسول الخلافة ضرورة هذه الثوّرة أن يتسـلّم شـخص النبيّ ‏الرسول الخلافة 
العامّـة لكـي يحقّق للثورة أهدافها فـي القضاء على الجاهليّة العامّـة لكـي يحقّق للثورة أهدافها فـي القضاء على الجاهليّة 
والإسـتغلال، ويبنـي القاعـدة الثوريّـة الصالحة ‏لكـي يمنّ الله والإسـتغلال، ويبنـي القاعـدة الثوريّـة الصالحة ‏لكـي يمنّ الله 

عليهم ويجعلهم أئمّة ويجعلهم الوارثين.‏عليهم ويجعلهم أئمّة ويجعلهم الوارثين.‏
خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء ص:خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء ص:2121‏‏

‏* يندمج خطّ الشـهادة وخطّ الخلافة في شـخص واحد وهو ‏* يندمج خطّ الشـهادة وخطّ الخلافة في شـخص واحد وهو 
النبيّ. فالنبوّة تجمع كلا الخطيّن. من هنا اشترط الإسلام ‏في النبيّ. فالنبوّة تجمع كلا الخطيّن. من هنا اشترط الإسلام ‏في 
النبـيّ العصمـة. وفي كلّ حالة يقدر للخطيّـن أن يجتمعا في النبـيّ العصمـة. وفي كلّ حالة يقدر للخطيّـن أن يجتمعا في 
واحـد بحكـم ضـرورات التغيّر الرشـيد نجد أنّ العصمة ‏شـرط واحـد بحكـم ضـرورات التغيّر الرشـيد نجد أنّ العصمة ‏شـرط 
أساسيّ في المحور الّذي يقدر له أن يمارس الخطيّن معاً لأنه أساسيّ في المحور الّذي يقدر له أن يمارس الخطيّن معاً لأنه 
سوف يكون هو الشهيد وهو المشهود عليه في ‏وقت واحد.‏سوف يكون هو الشهيد وهو المشهود عليه في ‏وقت واحد.‏
خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء ص:خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء ص:2222‏‏

‏* الوحي ضرورة من ضرورات تخليد الإنسان على وجه الأرض، ‏* الوحي ضرورة من ضرورات تخليد الإنسان على وجه الأرض، 
وبهذا خلق الله الإنسـان‏ وأودعه الاسـتعداد الكامل والأرضيّة وبهذا خلق الله الإنسـان‏ وأودعه الاسـتعداد الكامل والأرضيّة 

الصالحة بإفاضة هذه الموهبة منه سبحانه.‏الصالحة بإفاضة هذه الموهبة منه سبحانه.‏
أهل البيت تنوّع أدوار ووحدة هدف ص: أهل البيت تنوّع أدوار ووحدة هدف ص: 4646‏‏

‏* ليـس كلّ إنسـان يعيش محمّداً ‏* ليـس كلّ إنسـان يعيش محمّداً   مئـة بالمئة، وإلاّ لكان مئـة بالمئة، وإلاّ لكان 
كلّ الناس من طلابّه الحقيقيّين. كلّ ‏إنسان لا يعيش محمّداً كلّ الناس من طلابّه الحقيقيّين. كلّ ‏إنسان لا يعيش محمّداً 
إلّّا لحظـات معيّنـة تتسّـع وتضيـق بقدر تفاعل هذا الإنسـان إلّّا لحظـات معيّنـة تتسّـع وتضيـق بقدر تفاعل هذا الإنسـان 

مع رسالة محمّد مع رسالة محمّد .‏.‏
أهل البيت تنوّع أدوار ووحدة هدف ص: أهل البيت تنوّع أدوار ووحدة هدف ص: 5353‏‏

‏* نقصـد بالعقيـدة مجموعـة المفاهيم الّتي جاء بها الرسـول ‏* نقصـد بالعقيـدة مجموعـة المفاهيم الّتي جاء بها الرسـول 
 الّتـي تعرفّنـا خالـق العالـم وخلقـه ومـا ‏فـي الحيـاة ودور  الّتـي تعرفّنـا خالـق العالـم وخلقـه ومـا ‏فـي الحيـاة ودور 
سُـمّيت هـذه  أمـام الله. وقـد  سُـمّيت هـذه الإنسـان فيهـا ومسـؤوليّته  أمـام الله. وقـد  الإنسـان فيهـا ومسـؤوليّته 

المفاهيم عقيدة لأنهّا معلومات جازمة يعقد عليها ‏القلب.‏المفاهيم عقيدة لأنهّا معلومات جازمة يعقد عليها ‏القلب.‏
محمّد باقر الصدر)السيرة والمسيرة( دار العارف للمطبوعات- جزءمحمّد باقر الصدر)السيرة والمسيرة( دار العارف للمطبوعات- جزء11- - 

صفحة:صفحة:267267‏‏

‏* إذا كان يـوم المبعـث هـو يـوم مولد الفكـرة الّتي تمخّضت ‏* إذا كان يـوم المبعـث هـو يـوم مولد الفكـرة الّتي تمخّضت 
عنهـا السّـماء متمثلّـة فـي رسـالة ‏الإسالم الكبـرى فـإنّ أيام عنهـا السّـماء متمثلّـة فـي رسـالة ‏الإسالم الكبـرى فـإنّ أيام 

الميلاد المباركة هي الّتي قدّمت للرسالة قادتها الميامين.‏الميلاد المباركة هي الّتي قدّمت للرسالة قادتها الميامين.‏
مجلـة الأضـواء العـدد مجلـة الأضـواء العـدد 66--77 السـنة الخامسـة  السـنة الخامسـة 19651965 – مقـال للشـهيد  – مقـال للشـهيد 

الصدر: الرسّالة الفكريّة والقيادة ‏الصدر: الرسّالة الفكريّة والقيادة ‏

المباركـة  الذكريـات  هـذه  إلـى  مشـدودين  أنفسـنا  نجـد  المباركـة ‏*  الذكريـات  هـذه  إلـى  مشـدودين  أنفسـنا  نجـد  ‏* 
مرتبطيـن بهـا ارتبـاط حياة لأنهّـا ذكريات وجودنـا الأكبر كأمّة مرتبطيـن بهـا ارتبـاط حياة لأنهّـا ذكريات وجودنـا الأكبر كأمّة 
تحت ‏الشـمس تحمل لواء الإسالم ومشعل التوّحيد وتحمي تحت ‏الشـمس تحمل لواء الإسالم ومشعل التوّحيد وتحمي 

كلمة السّماء على وجه الأرض.‏كلمة السّماء على وجه الأرض.‏
مجلـة الأضـواء العـدد مجلـة الأضـواء العـدد 66--77 السـنة الخامسـة  السـنة الخامسـة 19651965 – مقـال للشـهيد  – مقـال للشـهيد 

الصدر: الرسّالة الفكريّة والقيادة ‏الصدر: الرسّالة الفكريّة والقيادة ‏
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مسألة فى العصمةمسألة فى العصمة

مـا حقيقـة العصمـة التى يعتقـد وجوبها مـا حقيقـة العصمـة التى يعتقـد وجوبها 
للأنبيـاء و الأئمـة للأنبيـاء و الأئمـة ؟و هـل هـى معنـى ؟و هـل هـى معنـى 
يضطـرّ إلى الطاعـة و يمنع من المعصية، يضطـرّ إلى الطاعـة و يمنع من المعصية، 
أو معنـى يضـامّ الاختيار؟فـإن كان معنـى أو معنـى يضـامّ الاختيار؟فـإن كان معنـى 
يضطـر إلى الطاعـة و يمنع من المعصية، يضطـر إلى الطاعـة و يمنع من المعصية، 
فكيـف يجـوز الحمـد و الـذم لفاعلهـا! و فكيـف يجـوز الحمـد و الـذم لفاعلهـا! و 
إن كان معنـى يضـامّ الاختيـار فاذكـروه، إن كان معنـى يضـامّ الاختيـار فاذكـروه، 
و دلّـوا علـى صحة مطابقته لـه، و وجوب و دلّـوا علـى صحة مطابقته لـه، و وجوب 
اختصـاص المذكوريـن بـه دون سـواهم؛ اختصـاص المذكوريـن بـه دون سـواهم؛ 
فقـد قال بعـض المعتزلـة: إن اللّه تعالى فقـد قال بعـض المعتزلـة: إن اللّه تعالى 
عصم أنبياءه بالشهادة لهم بالاستعصام؛ عصم أنبياءه بالشهادة لهم بالاستعصام؛ 
كمـا ضلّـل قوما بنفـس الشـهادة عليهم كمـا ضلّـل قوما بنفـس الشـهادة عليهم 
بالضلال؛ فإن يكن ذلك هو المعتمد أنعم بالضلال؛ فإن يكن ذلك هو المعتمد أنعم 
بذكره، و دلّ على صحته و بطلان ما عساه بذكره، و دلّ على صحته و بطلان ما عساه 
يعلمـه من الطعن عليـه؛ و إن يكن باطلا يعلمـه من الطعن عليـه؛ و إن يكن باطلا 
دلّ علـى بطلانـه و صحة الوجـه المعتمد دلّ علـى بطلانـه و صحة الوجـه المعتمد 

فيه دون ما سواه.فيه دون ما سواه.
الجـواب، اعلـم أنّ العصمـة هـى اللّطـف الجـواب، اعلـم أنّ العصمـة هـى اللّطـف 
الّـذي يفعلـه اللّـه تعالـى، فيختـار العبـد الّـذي يفعلـه اللّـه تعالـى، فيختـار العبـد 
عنـده الامتنـاع من فعـل القبيـح؛ فيقال عنـده الامتنـاع من فعـل القبيـح؛ فيقال 
علـى هـذا: إنّ اللّه تعالى عصمه بأن فعل علـى هـذا: إنّ اللّه تعالى عصمه بأن فعل 
لـه مـا اختار عنـده العدول عـن القبيح؛ و لـه مـا اختار عنـده العدول عـن القبيح؛ و 
يقـال: إن العبـد معصوم؛ لأنـه اختار عند يقـال: إن العبـد معصوم؛ لأنـه اختار عند 
هـذا الدّاعـى الّـذي فعـل له الامتنـاع من هـذا الدّاعـى الّـذي فعـل له الامتنـاع من 

القبيح.القبيح.
و أصـل العصمة فى موضوع اللّغة المنع؛ و أصـل العصمة فى موضوع اللّغة المنع؛ 
يقـال عصمت فلانا من السـوء إذا منعت يقـال عصمت فلانا من السـوء إذا منعت 
مـن حلوله بـه؛ غيـر أنّ المتكلّمين أجروا مـن حلوله بـه؛ غيـر أنّ المتكلّمين أجروا 
هـذه اللفظة على من امتنع باختياره عند هـذه اللفظة على من امتنع باختياره عند 
اللّطف الّذي يفعله اللّه تعالى به؛ لأنهّ إذا اللّطف الّذي يفعله اللّه تعالى به؛ لأنهّ إذا 
فعل به ما يعلم أنه يمتنع عنده من فعل فعل به ما يعلم أنه يمتنع عنده من فعل 
القبيـح فقـد منعـه مـن القبيـح؛ فأجروا القبيـح فقـد منعـه مـن القبيـح؛ فأجروا 

عليـه لفظـة المانـع قهـرا و قسـرا؛ و أهل عليـه لفظـة المانـع قهـرا و قسـرا؛ و أهل 
اللغة يتعارفون ذلك أيضا و يسـتعملونه؛ اللغة يتعارفون ذلك أيضا و يسـتعملونه؛ 
لأنهـم يقولون فيمن أشـار على غيره برأى لأنهـم يقولون فيمن أشـار على غيره برأى 
فقبلـه منـه مختـارا، و احتمـى بذلك من فقبلـه منـه مختـارا، و احتمـى بذلك من 
ضـرر يلحقـه، و سـوء يناله: إنـه حماه من ضـرر يلحقـه، و سـوء يناله: إنـه حماه من 
ذلـك الضـرر، و منعه و عصمـه منه؛ و إن ذلـك الضـرر، و منعه و عصمـه منه؛ و إن 

كان ذلك على سبيل الاختيار.كان ذلك على سبيل الاختيار.
فـإن قيـل: أفتقولـون فيمن لطـف له بما فـإن قيـل: أفتقولـون فيمن لطـف له بما 
اختار عنده الامتناع من فعل واحد قبيح: اختار عنده الامتناع من فعل واحد قبيح: 

إنه معصوم؟إنه معصوم؟
نطلقـه؛  لا  و  مضافـا  ذلـك  نقـول  نطلقـه؛ قلنـا:  لا  و  مضافـا  ذلـك  نقـول  قلنـا: 
فنقـول: إنـه معصـوم من كـذا، و لا نطلق فنقـول: إنـه معصـوم من كـذا، و لا نطلق 
فنوهم أنه معصوم من جميع القبائح، و فنوهم أنه معصوم من جميع القبائح، و 
نطلق فى الأنبياء و الأئمة نطلق فى الأنبياء و الأئمة  العصمة بلا  العصمة بلا 
تقييـد؛ لأنهّـم عندنا لا يفعلون شـيئا من تقييـد؛ لأنهّـم عندنا لا يفعلون شـيئا من 
القبائـح، بخالف مـا يقولـه المعتزلة من القبائـح، بخالف مـا يقولـه المعتزلة من 

نفى الكبائر عنهم دون الصغائر.نفى الكبائر عنهم دون الصغائر.
العصمـة  تفسـير  كان  فـإذا  قيـل:  العصمـة فـإن  تفسـير  كان  فـإذا  قيـل:  فـإن 
مـا ذكرتـم فـألاّ عصـم اللّـه تعالـى جميع مـا ذكرتـم فـألاّ عصـم اللّـه تعالـى جميع 
المكلّفيـن، و فعل بهـم ما يختارون عنده المكلّفيـن، و فعل بهـم ما يختارون عنده 

الامتناع من القبائح؟الامتناع من القبائح؟
قلنـا: كلّ مـن علم اللّه تعالـى أنه له لطفا قلنـا: كلّ مـن علم اللّه تعالـى أنه له لطفا 
يختـار عنـده الامتناع مـن القبائح؛ فإنه لا يختـار عنـده الامتناع مـن القبائح؛ فإنه لا 
بـدّ أن يفعـل بـه؛ و إن لـم يكـن نبيـا و لا بـدّ أن يفعـل بـه؛ و إن لـم يكـن نبيـا و لا 
إمامـا؛ لأنّ التكليف يقتضـي فعل اللّطف إمامـا؛ لأنّ التكليف يقتضـي فعل اللّطف 
علـى مـا دلّ عليـه فى مواضع كثيـرة؛ غير علـى مـا دلّ عليـه فى مواضع كثيـرة؛ غير 
أنـّه لا يمتنـع أن يكون فـى المكلّفين من أنـّه لا يمتنـع أن يكون فـى المكلّفين من 
ليـس فـى المعلـوم أنّ شـيئا متـى فعـل ليـس فـى المعلـوم أنّ شـيئا متـى فعـل 
اختـار عنـده الامتناع مـن القبيح؛ فيكون اختـار عنـده الامتناع مـن القبيح؛ فيكون 
هـذا المكلّف لا عصمة له فـى المعلوم و هـذا المكلّف لا عصمة له فـى المعلوم و 
لا لطف. و تكليف من لا لطف له يحسـن لا لطف. و تكليف من لا لطف له يحسـن 
و لا يقبح؛ و إنما القبيح منع اللّطف فيمن و لا يقبح؛ و إنما القبيح منع اللّطف فيمن 

له لطف؛ مع ثبوت التكليف.له لطف؛ مع ثبوت التكليف.
هـى  العصمـة  إن  بعضهـم:  قـول  هـى فأمـا  العصمـة  إن  بعضهـم:  قـول  فأمـا 
الشـهادة مـن اللّـه تعالـى بالاسـتعصام الشـهادة مـن اللّـه تعالـى بالاسـتعصام 
فباطـل؛ لأن الشـهادة لا تجعـل الشـي‌ء فباطـل؛ لأن الشـهادة لا تجعـل الشـي‌ء 
علـى مـا هـو به؛ و إنمـا تتعلق بـه على ما علـى مـا هـو به؛ و إنمـا تتعلق بـه على ما 
هو عليه؛ لأنّ الشهادة هى الخبر، و الخبر هو عليه؛ لأنّ الشهادة هى الخبر، و الخبر 
عـن كـون الشـي‌ء علـى صفـة لا يؤثـر فى عـن كـون الشـي‌ء علـى صفـة لا يؤثـر فى 
كونـه عليهـا؛ فنحتـاج أولا إلـى أن يتقـدم كونـه عليهـا؛ فنحتـاج أولا إلـى أن يتقـدم 
لنـا العلم بأنّ زيـدا معصوم أو معتصم؛ و لنـا العلم بأنّ زيـدا معصوم أو معتصم؛ و 
نوضّح عن معنى ذلك، ثم تكون الشهادة نوضّح عن معنى ذلك، ثم تكون الشهادة 
من بعد مطابقة لهذا العلم؛ و هذا بمنزلة من بعد مطابقة لهذا العلم؛ و هذا بمنزلة 
من سـئل عـن حـدّ المتحـركّ فقـال: هو من سـئل عـن حـدّ المتحـركّ فقـال: هو 
الشهادة بأنه متحركّ؛ أو المعلوم أنه على الشهادة بأنه متحركّ؛ أو المعلوم أنه على 

هذه الصفة.هذه الصفة.
و فى هذا البيان كفاية لمن تأمّله.و فى هذا البيان كفاية لمن تأمّله.

المصدر« الأمالي، للشريف المرتضى قدس سرهالمصدر« الأمالي، للشريف المرتضى قدس سره

هل اقتبست مظلومية الزهراء هل اقتبست مظلومية الزهراء  من قصة فارسية؟ من قصة فارسية؟

السؤال:السؤال:
يزعم بعضهم أن البنية التراجيدية لقصة يزعم بعضهم أن البنية التراجيدية لقصة 
كسـر ضلـع السـيدة فاطمـة كسـر ضلـع السـيدة فاطمـة  مطابقة  مطابقة 
لقصـة الأميرة الفارسـية »روكسـانا« ابنة لقصـة الأميرة الفارسـية »روكسـانا« ابنة 
كـورش، التي يُقـال إن قمبيـز ركلها وهي كـورش، التي يُقـال إن قمبيـز ركلها وهي 
حامل فأجهضت ثم ماتت، ويسـتنتجون حامل فأجهضت ثم ماتت، ويسـتنتجون 
من ذلك أن مظلومية الزهراء من ذلك أن مظلومية الزهراء  مقتبسة  مقتبسة 

من نموذج فارسي قديم.من نموذج فارسي قديم.
الجواب:الجواب:

يبـدو هـذا الادعاء لأول وهلـة مثيراً، لكن يبـدو هـذا الادعاء لأول وهلـة مثيراً، لكن 
يكشـف  الأصلـي  المصـدر  إلـى  يكشـف الرجـوع  الأصلـي  المصـدر  إلـى  الرجـوع 
أنـه قائـم علـى قـراءة غير دقيقـة. فقصة أنـه قائـم علـى قـراءة غير دقيقـة. فقصة 
قمبيز ترد في »تاريخ هيرودوت« )الكتاب قمبيز ترد في »تاريخ هيرودوت« )الكتاب 
الثالـث، ترجمة عبد الإله الملاح، المجمع الثالـث، ترجمة عبد الإله الملاح، المجمع 
الثقافـي، أبوظبـي(، إلا أن الصـورة التـي الثقافـي، أبوظبـي(، إلا أن الصـورة التـي 

يعرضها أصحاب الشـبهة لا تطابق النص يعرضها أصحاب الشـبهة لا تطابق النص 
الذي يستندون إليه.الذي يستندون إليه.

بأنهـا  القصـة  وصـف  الأخطـاء  بأنهـا وأول  القصـة  وصـف  الأخطـاء  وأول 
»ساسـانية«، مـع أن قمبيـز الثانـي ابـن »ساسـانية«، مـع أن قمبيـز الثانـي ابـن 
كـورش من ملـوك الدولـة الأخمينية في كـورش من ملـوك الدولـة الأخمينية في 
القـرن السـادس قبـل الميالد، أي قبـل القـرن السـادس قبـل الميالد، أي قبـل 
قيـام الدولـة الساسـانية بقـرون طويلـة. قيـام الدولـة الساسـانية بقـرون طويلـة. 
وهذا وحده يكشف خللاً تاريخياً في أصل وهذا وحده يكشف خللاً تاريخياً في أصل 

الدعوى.الدعوى.
كمـا أن رواية هيرودوت لا تعرض الحادثة كمـا أن رواية هيرودوت لا تعرض الحادثة 
بالصـورة المتداولـة: »ركلهـا فـي ضلعهـا بالصـورة المتداولـة: »ركلهـا فـي ضلعهـا 
فكسر ضلعها ثم أسقطت جنينها وماتت«. فكسر ضلعها ثم أسقطت جنينها وماتت«. 
فإضافة عنصر »كسر الضلع« ليست ثابتة فإضافة عنصر »كسر الضلع« ليست ثابتة 
فـي النص، وإنما أقُحمـت لتقريب الرواية فـي النص، وإنما أقُحمـت لتقريب الرواية 

.. من قصة مظلومية الزهراء من قصة مظلومية الزهراء

وهنا تكمن المشـكلة المنهجيـة؛ إذ تعُاد وهنا تكمن المشـكلة المنهجيـة؛ إذ تعُاد 
صياغـة قصة قديمة حتى تبدو مشـابهة صياغـة قصة قديمة حتى تبدو مشـابهة 
لقصـة أخـرى، ثـم يُسـتدل بهذا التشـابه لقصـة أخـرى، ثـم يُسـتدل بهذا التشـابه 
المصطنع على الاقتبـاس. ومن الطبيعي المصطنع على الاقتبـاس. ومن الطبيعي 
أولاً  جـرى  إذا  كبيـراً  التشـابه  يبـدو  أولاً أن  جـرى  إذا  كبيـراً  التشـابه  يبـدو  أن 
تعديـل عناصر القصـة بما يخدم النتيجة تعديـل عناصر القصـة بما يخدم النتيجة 

المطلوبة.المطلوبة.
ثـم إن مجـرد وجـود امرأتيـن حاملتيـن ثـم إن مجـرد وجـود امرأتيـن حاملتيـن 
تعرضتا للعنف لا يثبت أن إحدى القصتين تعرضتا للعنف لا يثبت أن إحدى القصتين 
فـي  فالتشـابه  الأخـرى.  مـن  فـي مقتبسـة  فالتشـابه  الأخـرى.  مـن  مقتبسـة 
بعض العناصـر لا يكفي لإثبات الاقتباس بعض العناصـر لا يكفي لإثبات الاقتباس 
التاريخي، وإلا لكان كل حدث متشابه في التاريخي، وإلا لكان كل حدث متشابه في 

التاريخ منقولاً عما سبقه.التاريخ منقولاً عما سبقه.
إثبـات الاقتباس يحتـاج إلى أدلة واضحة، إثبـات الاقتباس يحتـاج إلى أدلة واضحة، 
منها إثبات انتقال الرواية الأولى إلى البيئة منها إثبات انتقال الرواية الأولى إلى البيئة 

التـي ظهـرت فيهـا الثانية، ووجـود طريق التـي ظهـرت فيهـا الثانية، ووجـود طريق 
معقول للنقـل، وقرائن نصيـة أو تاريخية معقول للنقـل، وقرائن نصيـة أو تاريخية 
تـدل على الاعتماد المباشـر. أمـا الاكتفاء تـدل على الاعتماد المباشـر. أمـا الاكتفاء 
بتشـابه جزئـي ثـم الادعـاء بـأن »العقـل بتشـابه جزئـي ثـم الادعـاء بـأن »العقـل 
الجمعـي اسـتدعى النمـوذج الفارسـي«، الجمعـي اسـتدعى النمـوذج الفارسـي«، 
فليس استنتاجاً علمياً، بل فرضية تفتقر فليس استنتاجاً علمياً، بل فرضية تفتقر 

إلى البرهان.إلى البرهان.
السـياقين  اختالف  ذلـك  إلـى  السـياقين ويضـاف  اختالف  ذلـك  إلـى  ويضـاف 
اختلافـاً جذريـا؛ً فقصـة قمبيز ـ بحسـب اختلافـاً جذريـا؛ً فقصـة قمبيز ـ بحسـب 
هيرودوت ـ حادثة داخل الأسرة الحاكمة، هيرودوت ـ حادثة داخل الأسرة الحاكمة، 
   بينما ترتبـط روايات مظلوميـة الزهراء بينما ترتبـط روايات مظلوميـة الزهراء
 ، ، بالأحـداث التـي أعقبـت وفـاة النبـي بالأحـداث التـي أعقبـت وفـاة النبـي
ومـا دار حـول البيعـة والهجوم علـى الدار ومـا دار حـول البيعـة والهجوم علـى الدار 
وإسـقاط المحسـن. فالسـياق والدوافـع وإسـقاط المحسـن. فالسـياق والدوافـع 
والشـخصيات مختلفـة، ولا يجمـع بيـن والشـخصيات مختلفـة، ولا يجمـع بيـن 

القصتين إلا وقوع اعتداء على امرأة حامل.القصتين إلا وقوع اعتداء على امرأة حامل.
وخلاصـة الأمـر أن هذه الشـبهة لا تقدم وخلاصـة الأمـر أن هذه الشـبهة لا تقدم 
دليلاً على اقتباس قصة مظلومية الزهراء دليلاً على اقتباس قصة مظلومية الزهراء 
 من رواية فارسـية، بل تقوم على خطأ  من رواية فارسـية، بل تقوم على خطأ 
تاريخي، وإعادة صياغة للرواية الأصلية، ثم تاريخي، وإعادة صياغة للرواية الأصلية، ثم 
اعتبار التشابه الجزئي دليلاً على الاقتباس اعتبار التشابه الجزئي دليلاً على الاقتباس 
مـن دون أي شـاهد تاريخـي علـى انتقال مـن دون أي شـاهد تاريخـي علـى انتقال 
الإسالمية  المصـادر  اعتمـاد  أو  الإسالمية الروايـة  المصـادر  اعتمـاد  أو  الروايـة 

عليها.عليها.
فالمنهـج التاريخـي يميـز بيـن التشـابه فالمنهـج التاريخـي يميـز بيـن التشـابه 
والاقتبـاس؛ فـالأول يحتـاج إلـى تفسـير، والاقتبـاس؛ فـالأول يحتـاج إلـى تفسـير، 
أمـا الثانـي فلا يثبـت إلا بالدليـل، وهو ما أمـا الثانـي فلا يثبـت إلا بالدليـل، وهو ما 

تفتقده هذه الدعوى.تفتقده هذه الدعوى.
المصدر: مركز الرصد العقائدي )باختصار(المصدر: مركز الرصد العقائدي )باختصار(

عهد الفَترَةعهد الفَترَة

الدينـي  الاصطالح  فـي  »الفَتـرةَ«  الدينـي تعُـرفَ  الاصطالح  فـي  »الفَتـرةَ«  تعُـرفَ 
التـي  الزمنيـة  الحقبـة  بأنهـا  التـي والتاريخـي  الزمنيـة  الحقبـة  بأنهـا  والتاريخـي 
ينقطـع فيهـا الوحـي المباشـر ولا يُبعـث ينقطـع فيهـا الوحـي المباشـر ولا يُبعـث 
فيهـا رسـول بيـن النـاس؛ وقد اسـتوُحِي فيهـا رسـول بيـن النـاس؛ وقد اسـتوُحِي 
هـذا المفهـوم من الآية التاسـعة عشـرة هـذا المفهـوم من الآية التاسـعة عشـرة 
مـن سـورة المائـدة )يَـا أهَْـلَ الْكِتَـابِ قَدْ مـن سـورة المائـدة )يَـا أهَْـلَ الْكِتَـابِ قَدْ 
جَاءَكُـمْ رسَُـولُنَا(، بينمـا تعنـي فـي اللغـة جَاءَكُـمْ رسَُـولُنَا(، بينمـا تعنـي فـي اللغـة 

الضعف والسـكون بعد الشدة. وقد طرح الضعف والسـكون بعد الشدة. وقد طرح 
علمـاء الإسالم آراء متباينة حـول حقيقة علمـاء الإسالم آراء متباينة حـول حقيقة 

هذه الفترات ومصاديقها.هذه الفترات ومصاديقها.
يـرى بعـض المفسـرين أن الفتـرة تعنـي يـرى بعـض المفسـرين أن الفتـرة تعنـي 
الانقطاع التام للرسل وعدم بعثة أي نبي، الانقطاع التام للرسل وعدم بعثة أي نبي، 
بينما يرفض آخرون هذا التفسير مؤكدين بينما يرفض آخرون هذا التفسير مؤكدين 
أنها تعني السكون أو التقية أو خلو الزمان أنها تعني السكون أو التقية أو خلو الزمان 

من نبی صاحب شريعة وكتاب فقط. وقد من نبی صاحب شريعة وكتاب فقط. وقد 
ذكرت المصادر التاريخية فترات متعددة؛ ذكرت المصادر التاريخية فترات متعددة؛ 
كالفتـرة بيـن إدريس ونوح، ونـوح وهود، كالفتـرة بيـن إدريس ونوح، ونـوح وهود، 
وصالـح وإبراهيـم، وأشـهرها الفتـرة بيـن وصالـح وإبراهيـم، وأشـهرها الفتـرة بيـن 
   وپيامبـر الإسالم محمـد  وپيامبـر الإسالم محمـد  عيسـى عيسـى
ر فـي الروايـات بخمسـمائة أو  ر فـي الروايـات بخمسـمائة أو والتـي تُقـدَّ والتـي تُقـدَّ

ست مائة عام.ست مائة عام.

مع ذلك، أشارت بعض الروايات التاريخية مع ذلك، أشارت بعض الروايات التاريخية 
مصلحيـن  أو  خُفْيَـة  أنبيـاء  وجـود  مصلحيـن إلـى  أو  خُفْيَـة  أنبيـاء  وجـود  إلـى 
وأوصيـاء )مثـل خالـد بـن سـنان وغيـره( وأوصيـاء )مثـل خالـد بـن سـنان وغيـره( 
قضيـة  أثـارت  وقـد  الفتـرات.  تلـك  قضيـة فـي  أثـارت  وقـد  الفتـرات.  تلـك  فـي 
الفتـرة دائمـاً تسـاؤلاً كلاميـاً حـول كيفية الفتـرة دائمـاً تسـاؤلاً كلاميـاً حـول كيفية 
توافق انقطاع الرسـل مع قاعدة عدم خلو توافق انقطاع الرسـل مع قاعدة عدم خلو 
الأرض مـن حجة للـه؛ فأجاب المتكلمون الأرض مـن حجة للـه؛ فأجاب المتكلمون 

والمفسـرون كالشـیخ الصـدوق والشـيخ والمفسـرون كالشـیخ الصـدوق والشـيخ 
الطوسـي والعلامـة الطباطبائـي بإجابـات الطوسـي والعلامـة الطباطبائـي بإجابـات 
متعـددة، منها أن المقصود بالفترة غياب متعـددة، منها أن المقصود بالفترة غياب 
أنبياء الشـرائع لا انقطـاع الحجة المطلق، أنبياء الشـرائع لا انقطـاع الحجة المطلق، 
أو أن دعوة الأولياء والعلماء استمرت سراً أو أن دعوة الأولياء والعلماء استمرت سراً 
فـي ظل التقيـة لكي لا تبقى الأرض خالية فـي ظل التقيـة لكي لا تبقى الأرض خالية 

من الهداية الإلهية.من الهداية الإلهية.

»السـنن الإلهيـة فـي الرؤيـة التفسـيرية »السـنن الإلهيـة فـي الرؤيـة التفسـيرية 
سـيدة  للباحثيـن  الخامنئـي«  الله  سـيدة لآيـة  للباحثيـن  الخامنئـي«  الله  لآيـة 
سمانة رضوي ومحسـن جوهري، منشور سمانة رضوي ومحسـن جوهري، منشور 
فـي مجلـة »دراسـات القـرآن والحديـث« فـي مجلـة »دراسـات القـرآن والحديـث« 
السـنة  حدیـث(،  و  قـرآن  السـنة )مطالعـات  حدیـث(،  و  قـرآن  )مطالعـات 
العـدد  الأول،  العـدد  عشـرة،  العـدد السادسـة  الأول،  العـدد  عشـرة،  السادسـة 
––20222022 وشـتاء  خريـف  وشـتاء ،  خريـف   ،3131 المتسلسـل المتسلسـل 

20232023م، ص م، ص 161161––180180..
موضوع المقالموضوع المقال

يتنـاول البحـث مفهوم »السـنن الإلهية« يتنـاول البحـث مفهوم »السـنن الإلهية« 
بوصفهـا قوانيـن ثابتـة وشـاملة تحكـم بوصفهـا قوانيـن ثابتـة وشـاملة تحكـم 
نظـام الخلق وتدبيـر عالم الوجـود، ويركز نظـام الخلق وتدبيـر عالم الوجـود، ويركز 
علـى اسـتقراء هـذه السـنن فـي الرؤيـة علـى اسـتقراء هـذه السـنن فـي الرؤيـة 
التفسـيرية لآيـة الله الخامنئـي. وينطلـق التفسـيرية لآيـة الله الخامنئـي. وينطلـق 
مـن أن فهـم القوانيـن الإلهيـة لا يقتصـر مـن أن فهـم القوانيـن الإلهيـة لا يقتصـر 
علـى الجانـب النظـري، بـل يمثل أساسًـا علـى الجانـب النظـري، بـل يمثل أساسًـا 
لهداية الإنسان، وفهم حركة المجتمعات، لهداية الإنسان، وفهم حركة المجتمعات، 
وتدبيـر شـؤونها، وتوجيـه مسـار التغييـر وتدبيـر شـؤونها، وتوجيـه مسـار التغييـر 
الاجتماعي بما ينسجم مع نظام الوجود.الاجتماعي بما ينسجم مع نظام الوجود.

سؤال البحث وإشكاليتهسؤال البحث وإشكاليته
يسـعى الباحثـان إلـى الإجابـة عـن ثلاثـة يسـعى الباحثـان إلـى الإجابـة عـن ثلاثـة 
الإلهيـة  السـنن  مـا  مترابطـة:  الإلهيـة أسـئلة  السـنن  مـا  مترابطـة:  أسـئلة 

الحاكمـة لعالـم الخلـق فـي رؤيـة آية الله الحاكمـة لعالـم الخلـق فـي رؤيـة آية الله 
الخامنئـي؟ ومـا الخصائـص التـي تتميـز الخامنئـي؟ ومـا الخصائـص التـي تتميـز 
بهـا؟ وما الآثـار المترتبة علـى إدراك هذه بهـا؟ وما الآثـار المترتبة علـى إدراك هذه 
الإنسـان؟  حيـاة  فـي  ومراعاتهـا  الإنسـان؟ السـنن  حيـاة  فـي  ومراعاتهـا  السـنن 
وتكمن الإشـكالية في كيفية الانتقال من وتكمن الإشـكالية في كيفية الانتقال من 
مفهوم السـنن الإلهية بوصفه مبدأً قرآنيًا مفهوم السـنن الإلهية بوصفه مبدأً قرآنيًا 
وتفسـيريًا إلى إطار لفهم الواقع المعاصر وتفسـيريًا إلى إطار لفهم الواقع المعاصر 
والجماعـات.  الأفـراد  حركـة  والجماعـات. وتحليـل  الأفـراد  حركـة  وتحليـل 
جمـع  تعنـي  لا  السـنن  هـذه  جمـع فمعرفـة  تعنـي  لا  السـنن  هـذه  فمعرفـة 
معلومـات دينيـة فحسـب، بـل تقتضـي معلومـات دينيـة فحسـب، بـل تقتضـي 
إدراك القوانين المؤثرة في مصير الإنسان إدراك القوانين المؤثرة في مصير الإنسان 
والمجتمع، وربط السلوك والنتائج بنظام والمجتمع، وربط السلوك والنتائج بنظام 

إلهي يتجاوز العوامل الظرفية العابرة.إلهي يتجاوز العوامل الظرفية العابرة.
منهج الدراسةمنهج الدراسة

اعتمـد الباحثان مقاربة نوعية، واسـتفادا اعتمـد الباحثان مقاربة نوعية، واسـتفادا 
فـي  الموضوعـات  تحليـل  منهـج  فـي مـن  الموضوعـات  تحليـل  منهـج  مـن 
اسـتقراء آراء آية الله الخامنئي وتصنيفها. اسـتقراء آراء آية الله الخامنئي وتصنيفها. 
مسـح  عبـر  التحليـل  عمليـة  مسـح وجـرت  عبـر  التحليـل  عمليـة  وجـرت 
الوصفيـة  الرمـوز  واسـتخراج  الوصفيـة النصـوص،  الرمـوز  واسـتخراج  النصـوص، 
والتفسـيرية، ثـم تنظيمهـا فـي مقـولات والتفسـيرية، ثـم تنظيمهـا فـي مقـولات 
كليـة ومحـاور موضوعيـة. وقد أتـاح هذا كليـة ومحـاور موضوعيـة. وقد أتـاح هذا 
الداخليـة  البنيـة  عـن  الكشـف  الداخليـة المنهـج  البنيـة  عـن  الكشـف  المنهـج 

للرؤية المدروسـة، وربط خصائص السنن للرؤية المدروسـة، وربط خصائص السنن 
الإلهية بمصاديقها وآثارها العملية.الإلهية بمصاديقها وآثارها العملية.

أبرز الأفكار والنتائجأبرز الأفكار والنتائج
ينظـم البحـث نتائجـه فـي ثلاثـة محـاور ينظـم البحـث نتائجـه فـي ثلاثـة محـاور 
رئيسـية. يتنـاول المحـور الأول خصائص رئيسـية. يتنـاول المحـور الأول خصائص 
أربـع  إلـى  ويخلـص  الإلهيـة،  أربـع السـنن  إلـى  ويخلـص  الإلهيـة،  السـنن 
خصائص أساسـية: انسـجامها مع الحق، خصائص أساسـية: انسـجامها مع الحق، 
وثباتها واستمرارها عبر التاريخ، وشمولها وثباتها واستمرارها عبر التاريخ، وشمولها 
والحيـاة،  الوجـود  مجـالات  والحيـاة، مختلـف  الوجـود  مجـالات  مختلـف 
الإلهيـة،  فالسـنن  بالتشـريع.  الإلهيـة، وارتباطهـا  فالسـنن  بالتشـريع.  وارتباطهـا 
وفق الرؤية المعروضة، تنصر مسار الحق وفق الرؤية المعروضة، تنصر مسار الحق 
وتعـارض مسـار الباطـل، ولا تتغير بتغير وتعـارض مسـار الباطـل، ولا تتغير بتغير 
الأشـخاص والظـروف. كمـا أن شـمولها الأشـخاص والظـروف. كمـا أن شـمولها 
يجعلهـا فاعلة في حياة الفـرد والمجتمع يجعلهـا فاعلة في حياة الفـرد والمجتمع 
والتاريـخ، فـي حيـن أن صلتها بالتشـريع والتاريـخ، فـي حيـن أن صلتها بالتشـريع 
لحيـاة  المنظمـة  القوانيـن  أن  لحيـاة تعنـي  المنظمـة  القوانيـن  أن  تعنـي 
الإنسـان ينبغـي أن تنسـجم مـع حقائـق الإنسـان ينبغـي أن تنسـجم مـع حقائـق 

نظام الخلق.نظام الخلق.
أمـا المحـور الثانـي، فيتعلـق بمصاديـق أمـا المحـور الثانـي، فيتعلـق بمصاديـق 
السنن الإلهية، ومن أبرزها النصر النهائي السنن الإلهية، ومن أبرزها النصر النهائي 
للحـق علـى الباطـل، ونصـرة المؤمنيـن، للحـق علـى الباطـل، ونصـرة المؤمنيـن، 
وتأثير السعي والعمل في النتائج، وارتباط وتأثير السعي والعمل في النتائج، وارتباط 

بإرادتهـا وجهدهـا، فضاًل  الأمـم  بإرادتهـا وجهدهـا، فضاًل مصيـر  الأمـم  مصيـر 
البحـث  البحـث عـن الابتالء والعقوبـة. ويقـدم  عـن الابتالء والعقوبـة. ويقـدم 
سـنة النصـر النهائـي للحق بوصفها سـنة سـنة النصـر النهائـي للحق بوصفها سـنة 
محوريـة، لا تلغي مـا قد يمر به الحق من محوريـة، لا تلغي مـا قد يمر به الحق من 
ضعـف أو تأخر، لكنهـا تجعل مآل الصراع ضعـف أو تأخر، لكنهـا تجعل مآل الصراع 

التاريخي لصالحه.التاريخي لصالحه.
ويبحـث المحـور الثالـث فـي آثـار معرفة ويبحـث المحـور الثالـث فـي آثـار معرفة 
السـنن ومراعاتهـا. فهذه المعرفة تسـهم السـنن ومراعاتهـا. فهذه المعرفة تسـهم 
في هداية الإنسان، وتساعده على توجيه في هداية الإنسان، وتساعده على توجيه 
سـلوكه وفـق حقائق الوجـود، كما تمنحه سـلوكه وفـق حقائق الوجـود، كما تمنحه 
قـدرة أكبر علـى تحليل حركة المجتمعات قـدرة أكبر علـى تحليل حركة المجتمعات 
وتدبيرها. ويشـبّه المقال مخالفة السنن وتدبيرها. ويشـبّه المقال مخالفة السنن 
المهنـدس  اسـتخدام  بسـوء  المهنـدس الإلهيـة  اسـتخدام  بسـوء  الإلهيـة 
لأجـزاء الآلة، إذ يـؤدي تجاهل نظامها إلى لأجـزاء الآلة، إذ يـؤدي تجاهل نظامها إلى 
اضطرابهـا وتعطلهـا. ومن ثـم، فإن نجاح اضطرابهـا وتعطلهـا. ومن ثـم، فإن نجاح 
الإنسـان والجماعـة يرتبـط بمـدى توافـق الإنسـان والجماعـة يرتبـط بمـدى توافـق 
الحركة الإنسـانية مـع القوانيـن الحاكمة الحركة الإنسـانية مـع القوانيـن الحاكمة 

للكون والمجتمع.للكون والمجتمع.
القيمة العلميةالقيمة العلمية

تكمـن قيمـة المقـال فـي تنظيمـه رؤيـة تكمـن قيمـة المقـال فـي تنظيمـه رؤيـة 
تفسيرية معاصرة لمفهوم السنن الإلهية، تفسيرية معاصرة لمفهوم السنن الإلهية، 
وربطـه بين القوانيـن التكوينية والتوجيه وربطـه بين القوانيـن التكوينية والتوجيه 

العملي في حياة الإنسان والمجتمع. كما العملي في حياة الإنسان والمجتمع. كما 
يقدم إطاراً مفيدًا للباحثين في الدراسات يقدم إطاراً مفيدًا للباحثين في الدراسات 
القرآنية وفلسفة الدين والفكر الاجتماعي القرآنية وفلسفة الدين والفكر الاجتماعي 
الإسلامي، من خلال بيان الصلة بين فهم الإسلامي، من خلال بيان الصلة بين فهم 
السنن وتحليل التغيير الاجتماعي وتدبير السنن وتحليل التغيير الاجتماعي وتدبير 

الواقع.الواقع.
تقييم تحريريتقييم تحريري

يمتـاز المقال بوضوح محـاوره وباعتماده يمتـاز المقال بوضوح محـاوره وباعتماده 
علـى  يسـاعد  موضوعـي  تحليـل  علـى منهـج  يسـاعد  موضوعـي  تحليـل  منهـج 
واسـتخراج  التفسـيرية  المـادة  واسـتخراج تصنيـف  التفسـيرية  المـادة  تصنيـف 
نتائجها. كما يحسـن الربط بين خصائص نتائجها. كما يحسـن الربط بين خصائص 
وآثارهـا  ومصاديقهـا  الإلهيـة  وآثارهـا السـنن  ومصاديقهـا  الإلهيـة  السـنن 
العمليـة. ومع ذلك، يغلب على الدراسـة العمليـة. ومع ذلك، يغلب على الدراسـة 
الطابع النظري، وكان يمكن تعزيز نتائجها الطابع النظري، وكان يمكن تعزيز نتائجها 
بأمثلـة تطبيقيـة أكثر تفصيلًًا مـن الواقع بأمثلـة تطبيقيـة أكثر تفصيلًًا مـن الواقع 
بعـض  أن  كمـا  المعاصـر.  بعـض الاجتماعـي  أن  كمـا  المعاصـر.  الاجتماعـي 
الشـواهد والأرقام في النسـخة المقروءة الشـواهد والأرقام في النسـخة المقروءة 
من الملف تعاني اضطرابًا محدودًا بسبب من الملف تعاني اضطرابًا محدودًا بسبب 
مشـكلات الاسـتخراج النصـي، مـن دون مشـكلات الاسـتخراج النصـي، مـن دون 
أن يؤثـر ذلك في وضـوح الأفكار المركزية أن يؤثـر ذلك في وضـوح الأفكار المركزية 

للبحث.للبحث.
إعداد: الآفاقإعداد: الآفاق

 السنن الإلهية في الرؤية التفسيرية لآية الله السنن الإلهية في الرؤية التفسيرية لآية الله السيّد عليالسيّد علي الخامنئي  الخامنئي

السيد جلال الدين المحدّث الأرموي... أمين المخطوطات ومحقّق التراث الإسلاميالسيد جلال الدين المحدّث الأرموي... أمين المخطوطات ومحقّق التراث الإسلامي

يمثلّ السـيد جلال الدين الحسيني الأرموي، المعروف يمثلّ السـيد جلال الدين الحسيني الأرموي، المعروف 
المحققيـن  أبـرز  مـن  الأرمـوي«، واحـداً  المحققيـن بـ»المحـدّث  أبـرز  مـن  الأرمـوي«، واحـداً  بـ»المحـدّث 
الذيـن نذروا حياتهـم لإحياء التراث الإسالمي وصيانة الذيـن نذروا حياتهـم لإحياء التراث الإسالمي وصيانة 
علميـة  صـورة  فـي  وإخراجهـا  النـادرة  علميـة المخطوطـات  صـورة  فـي  وإخراجهـا  النـادرة  المخطوطـات 
رصينـة. ولـم يكن مشـروعه مجـرد تحقيـق للنصوص رصينـة. ولـم يكن مشـروعه مجـرد تحقيـق للنصوص 
القديمـة، بـل كان جهداً علمياً متكامالً لإعادة الاعتبار القديمـة، بـل كان جهداً علمياً متكامالً لإعادة الاعتبار 
إلى المصادر الأصيلة، والكشـف عن قيمتها في دراسة إلى المصادر الأصيلة، والكشـف عن قيمتها في دراسة 

التاريـخ والحديـث والفقه والفكر الإسالمي. وقد ترك التاريـخ والحديـث والفقه والفكر الإسالمي. وقد ترك 
بصمـة واضحـة فـي حركـة إحيـاء التـراث خالل القرن بصمـة واضحـة فـي حركـة إحيـاء التـراث خالل القرن 
الرابـع عشـر الهجـري، حتـى عُـدّ مـن أعالم التحقيـق الرابـع عشـر الهجـري، حتـى عُـدّ مـن أعالم التحقيـق 
العلمـي فـي إيـران والعالـم الإسالمي، وأصبح اسـمه العلمـي فـي إيـران والعالـم الإسالمي، وأصبح اسـمه 
الكتـاب  وخدمـة  العلميـة  والأمانـة  بالدقـة  الكتـاب مقترنـاً  وخدمـة  العلميـة  والأمانـة  بالدقـة  مقترنـاً 

الإسلامي.الإسلامي.
مسيرة علمية بين الحوزة والجامعةمسيرة علمية بين الحوزة والجامعة

سـنة  الأرمـوي  الحسـيني  الديـن  جالل  السـيد  سـنة وُلـد  الأرمـوي  الحسـيني  الديـن  جالل  السـيد  وُلـد 
13131313هــ/هــ/18951895م فـي مدينـة أروميـة، ونشـأ في أسـرة م فـي مدينـة أروميـة، ونشـأ في أسـرة 
علميـة علويـة، فتلقـى مبـادئ العلوم الإسالمية على علميـة علويـة، فتلقـى مبـادئ العلوم الإسالمية على 
أيـدي علمـاء عصره، قبل أن يتوسـع في دراسـة الفقه أيـدي علمـاء عصره، قبل أن يتوسـع في دراسـة الفقه 
والأصـول والحديـث واللغـة والتاريـخ. وقـد جمع بين والأصـول والحديـث واللغـة والتاريـخ. وقـد جمع بين 
التكويـن الحـوزوي الأصيـل والانفتـاح علـى المناهـج التكويـن الحـوزوي الأصيـل والانفتـاح علـى المناهـج 
الأكاديمية الحديثة، الأمر الذي أهّله ليكون جسراً بين الأكاديمية الحديثة، الأمر الذي أهّله ليكون جسراً بين 

المدرستين في مجال تحقيق النصوص.المدرستين في مجال تحقيق النصوص.
شغل الأرموي مناصب علمية وثقافية متعددة، وأسهم شغل الأرموي مناصب علمية وثقافية متعددة، وأسهم 
بالمخطوطـات  المعنيـة  المؤسسـات  مـن  عـدد  بالمخطوطـات فـي  المعنيـة  المؤسسـات  مـن  عـدد  فـي 

والتـراث، كما ارتبط بعلاقات علميـة مع كبار الباحثين والتـراث، كما ارتبط بعلاقات علميـة مع كبار الباحثين 
والمحققيـن فـي عصـره. وقـد عُـرف بتواضعـه وبعده والمحققيـن فـي عصـره. وقـد عُـرف بتواضعـه وبعده 
عـن الأضـواء، مفضالً أن يتحـدث عنـه عملـه العلمي عـن الأضـواء، مفضالً أن يتحـدث عنـه عملـه العلمي 
لا حضـوره الإعلامي، حتى رحل سـنة لا حضـوره الإعلامي، حتى رحل سـنة 13981398هـ/هـ/19781978م م 

بعد مسيرة امتدت لعقود من البحث والتدقيق.بعد مسيرة امتدت لعقود من البحث والتدقيق.
إحياء المخطوطات... مشروع العمرإحياء المخطوطات... مشروع العمر

ارتبـط اسـم المحـدّث الأرمـوي بإحيـاء عـدد كبيـر من ارتبـط اسـم المحـدّث الأرمـوي بإحيـاء عـدد كبيـر من 
أمهات الكتب الإسالمية، حيث كرسّ جهوده لتحقيق أمهات الكتب الإسالمية، حيث كرسّ جهوده لتحقيق 
النصـوص اعتمـاداً علـى النسـخ الخطيـة، ومقابلتهـا، النصـوص اعتمـاداً علـى النسـخ الخطيـة، ومقابلتهـا، 
وتوثيـق نصوصها، مع كتابـة مقدمات علمية أصبحت وتوثيـق نصوصها، مع كتابـة مقدمات علمية أصبحت 
نموذجـاً فـي التحقيـق الأكاديمـي. ولـم يكـن يكتفـي نموذجـاً فـي التحقيـق الأكاديمـي. ولـم يكـن يكتفـي 
بإخراج النص، بل كان يدرس مؤلفه ومصادره وقيمته بإخراج النص، بل كان يدرس مؤلفه ومصادره وقيمته 
العلميـة، ممـا جعـل تحقيقاتـه مراجـع يعتمـد عليها العلميـة، ممـا جعـل تحقيقاتـه مراجـع يعتمـد عليها 

الباحثون.الباحثون.
وقد شـملت أعماله كتباً فـي الحديث والتاريخ والفقه وقد شـملت أعماله كتباً فـي الحديث والتاريخ والفقه 
عشـرات  إنقـاذ  فـي  وأسـهمت  والفلسـفة،  عشـرات والأدب  إنقـاذ  فـي  وأسـهمت  والفلسـفة،  والأدب 
المؤلفـات من الإهمال أو الضياع، لتعود إلى السـاحة المؤلفـات من الإهمال أو الضياع، لتعود إلى السـاحة 

العلميـة فـي طبعـات محققـة دقيقـة. ومـن خالل العلميـة فـي طبعـات محققـة دقيقـة. ومـن خالل 
هـذا الجهـد، رسّـخ ثقافـة التحقيـق العلمـي بوصفها هـذا الجهـد، رسّـخ ثقافـة التحقيـق العلمـي بوصفها 
مسـؤولية حضاريـة تتجـاوز مجـرد النشـر إلـى حفـظ مسـؤولية حضاريـة تتجـاوز مجـرد النشـر إلـى حفـظ 

الذاكرة الفكرية للأمة.الذاكرة الفكرية للأمة.
منهج علمي في خدمة التراثمنهج علمي في خدمة التراث

تميّـز الأرمـوي بمنهـج صارم فـي التحقيـق، يقوم على تميّـز الأرمـوي بمنهـج صارم فـي التحقيـق، يقوم على 
احترام النص، والرجوع إلى أقدم النسـخ، والاسـتفادة احترام النص، والرجوع إلى أقدم النسـخ، والاسـتفادة 
من المصادر الموازية، مع الالتزام بالأمانة العلمية في من المصادر الموازية، مع الالتزام بالأمانة العلمية في 
توثيـق الفـروق والتعليقـات. ولذلك اكتسـبت أعماله توثيـق الفـروق والتعليقـات. ولذلك اكتسـبت أعماله 
ثقة الأوسـاط العلمية، وأصبحت مثالاً يحتذى به لدى ثقة الأوسـاط العلمية، وأصبحت مثالاً يحتذى به لدى 

أجيال من المحققين.أجيال من المحققين.
كمـا أسـهم في تدريب عـدد من الباحثيـن على أصول كمـا أسـهم في تدريب عـدد من الباحثيـن على أصول 
بـأن  يؤمـن  وكان  المخطوطـات،  وفهرسـة  بـأن التحقيـق  يؤمـن  وكان  المخطوطـات،  وفهرسـة  التحقيـق 
حمايـة التـراث لا تتحقـق بجمـع الكتـب وحـده، وإنما حمايـة التـراث لا تتحقـق بجمـع الكتـب وحـده، وإنما 
وتحقيقهـا  قراءتهـا  علـى  القـادرة  الكفـاءات  وتحقيقهـا بإعـداد  قراءتهـا  علـى  القـادرة  الكفـاءات  بإعـداد 

وإتاحتها للدارسين وفق أسس علمية رصينة.وإتاحتها للدارسين وفق أسس علمية رصينة.
قيمة التجربة في العصر الحاضرقيمة التجربة في العصر الحاضر

تكمـن أهميـة تجربـة السـيد جالل الديـن المحـدّث تكمـن أهميـة تجربـة السـيد جالل الديـن المحـدّث 
الأرموي في أنها تؤكد أن صيانة التراث تبدأ من العناية الأرموي في أنها تؤكد أن صيانة التراث تبدأ من العناية 
بالمخطوطـات وإحيـاء النصـوص المؤسسـة للهويـة بالمخطوطـات وإحيـاء النصـوص المؤسسـة للهويـة 
العلميـة الإسالمية. وفـي زمـن تتسـارع فيـه وسـائل العلميـة الإسالمية. وفـي زمـن تتسـارع فيـه وسـائل 
النشـر الرقمي، تظـل منهجيته في التحقيـق والتوثيق النشـر الرقمي، تظـل منهجيته في التحقيـق والتوثيق 
نموذجـاً للباحـث الـذي يجمـع بيـن الدقـة العلميـة نموذجـاً للباحـث الـذي يجمـع بيـن الدقـة العلميـة 
والإخلاص للتراث، بعيداً عن التسـرع أو التسـاهل في والإخلاص للتراث، بعيداً عن التسـرع أو التسـاهل في 
التعامـل مـع المصـادر. وقد أثبـت الأرمـوي أن خدمة التعامـل مـع المصـادر. وقد أثبـت الأرمـوي أن خدمة 
المخطوطات ليسـت عملاً فنياً فحسـب، بل مشـروعاً المخطوطات ليسـت عملاً فنياً فحسـب، بل مشـروعاً 
إلـى  انتقالهـا  الأمـة ويضمـن  يحفـظ ذاكـرة  إلـى حضاريـاً  انتقالهـا  الأمـة ويضمـن  يحفـظ ذاكـرة  حضاريـاً 

الأجيال المقبلة بصورة علمية موثوقة.الأجيال المقبلة بصورة علمية موثوقة.
يبقـى السـيد جالل الديـن المحـدّث الأرمـوي مثـالاً يبقـى السـيد جالل الديـن المحـدّث الأرمـوي مثـالاً 
للمحقـق الأميـن الذي جعـل من إحيـاء المخطوطات للمحقـق الأميـن الذي جعـل من إحيـاء المخطوطات 
وصيانة التراث الإسلامي رسالة عمر، وأسهم في حفظ وصيانة التراث الإسلامي رسالة عمر، وأسهم في حفظ 
جانـب مهـم مـن الذاكـرة العلميـة للأمـة وإيصاله إلى جانـب مهـم مـن الذاكـرة العلميـة للأمـة وإيصاله إلى 

الباحثين بأعلى درجات الدقة والتحقيق.الباحثين بأعلى درجات الدقة والتحقيق.
إعداد: الآفاقإعداد: الآفاق

التفكير النقديالتفكير النقدي

الفصل الثاني: المنطق والاستدلالالفصل الثاني: المنطق والاستدلال
العدد التاسع: ما هو الاستدلال؟ المقدمة والنتيجةالعدد التاسع: ما هو الاستدلال؟ المقدمة والنتيجة

تعلّمنـا فـي الفصـل الأول أنه قبـل التصديق بأي فكـرة، لا بد تعلّمنـا فـي الفصـل الأول أنه قبـل التصديق بأي فكـرة، لا بد 
من التساؤل: »ما هو الدليل؟«. ولكن، ما هي البنية الدقيقة من التساؤل: »ما هو الدليل؟«. ولكن، ما هي البنية الدقيقة 
لـ»الدليـل« أو »الاسـتدلال« ذاتـه؟ يتألـف كل اسـتدلال مـن لـ»الدليـل« أو »الاسـتدلال« ذاتـه؟ يتألـف كل اسـتدلال مـن 
جزأيـن رئيسـيين: »مقدمـة« أو أكثـر )وهـي قضايـا مقبولـة جزأيـن رئيسـيين: »مقدمـة« أو أكثـر )وهـي قضايـا مقبولـة 
يُنطلـق منهـا كأسـاس(، و»نتيجة« )وهي القضيـة التي يُدعى يُنطلـق منهـا كأسـاس(، و»نتيجة« )وهي القضيـة التي يُدعى 

أنها مستنتجة من تلك المقدمات(.أنها مستنتجة من تلك المقدمات(.
النقطـة التـي تغُفل غالباً هي: في كثير من الحوارات اليومية، النقطـة التـي تغُفل غالباً هي: في كثير من الحوارات اليومية، 
يطـرح النـاس النتيجـة فحسـب، مـع إخفـاء المقدمـات أو يطـرح النـاس النتيجـة فحسـب، مـع إخفـاء المقدمـات أو 
نسـيانها. فقـد يقـول قائـل: »هـذه السياسـة سـيئة«، دون نسـيانها. فقـد يقـول قائـل: »هـذه السياسـة سـيئة«، دون 
أن يبيّـن بدقـة مـا هـي المقدمات التـي اسـتندت إليها هذه أن يبيّـن بدقـة مـا هـي المقدمات التـي اسـتندت إليها هذه 
يتعـذر تقييـم  المقدمـات مضمـرة،  يتعـذر تقييـم النتيجـة. وحيـن تظـل  المقدمـات مضمـرة،  النتيجـة. وحيـن تظـل 
أو  الموافقـة  إلا  أمامنـا  يتبقـى  ولا  بموضوعيـة؛  أو الاسـتدلال  الموافقـة  إلا  أمامنـا  يتبقـى  ولا  بموضوعيـة؛  الاسـتدلال 

المعارضة الانفعالية.المعارضة الانفعالية.
إن تقليـد علـم المنطـق الـذي شـكّل علـى الـدوام أحـد أركان إن تقليـد علـم المنطـق الـذي شـكّل علـى الـدوام أحـد أركان 
الدراسـات التمهيديـة فـي الحـوزات العلمية الشـيعية )مثل الدراسـات التمهيديـة فـي الحـوزات العلمية الشـيعية )مثل 
كتـاب »المنطـق« للشـيخ محمـد رضـا المظفر، الـذي لا يزال كتـاب »المنطـق« للشـيخ محمـد رضـا المظفر، الـذي لا يزال 
يُدرسّ حتى اليوم(، يؤكد بدقة على هذا الأصل: فكل »حُجّة« يُدرسّ حتى اليوم(، يؤكد بدقة على هذا الأصل: فكل »حُجّة« 
)اسـتدلال معتبـر( ينبغـي أن تكون مقدماتهـا صريحة وقابلة )اسـتدلال معتبـر( ينبغـي أن تكون مقدماتهـا صريحة وقابلة 
للفحـص. يتعلّـم طالـب العلـوم الدينيـة فـي سـنواته الأولى للفحـص. يتعلّـم طالـب العلـوم الدينيـة فـي سـنواته الأولى 
تفكيك القياس المنطقي إلى »صغرى« و»كبرى« ليتسـنى له تفكيك القياس المنطقي إلى »صغرى« و»كبرى« ليتسـنى له 
نقـد كل منهمـا على حدة. وهذا هو بعينه ما يمارسـه المفكر نقـد كل منهمـا على حدة. وهذا هو بعينه ما يمارسـه المفكر 
النقـدي اليوم: تفكيك الاسـتدلال إلى عناصـره الأولية القابلة النقـدي اليوم: تفكيك الاسـتدلال إلى عناصـره الأولية القابلة 

للفحص.للفحص.
مثـال مبسـط: يدّعـي أحدهم: »بما أن الجميع يشـترون هذا مثـال مبسـط: يدّعـي أحدهم: »بما أن الجميع يشـترون هذا 
المنتـج، إذن فهـو منتـج جيـد«. لـو فككنـا هـذا الاسـتدلال المنتـج، إذن فهـو منتـج جيـد«. لـو فككنـا هـذا الاسـتدلال 
سـنجد أن: المقدمـة الأولـى )المضمـرة( هـي »كل مـا كان سـنجد أن: المقدمـة الأولـى )المضمـرة( هـي »كل مـا كان 
واسـع الانتشـار والمبيـع فهـو جيـد«  وهـي مقدمـة تحتـاج واسـع الانتشـار والمبيـع فهـو جيـد«  وهـي مقدمـة تحتـاج 
بذاتهـا إلى تمحيص )فهل الشـهرة دالة علـى الجودة دائما؟ً(. بذاتهـا إلى تمحيص )فهل الشـهرة دالة علـى الجودة دائما؟ً(. 
أمـا المقدمة الثانية: »هذا المنتج واسـع المبيع«. والنتيجة: أمـا المقدمة الثانية: »هذا المنتج واسـع المبيع«. والنتيجة: 
»إذن هو جيد«. حين نكشـف عن المقدمة الأولى المضمرة، »إذن هو جيد«. حين نكشـف عن المقدمة الأولى المضمرة، 

يتضح وهنها، مما يؤدي إلى تهافت الاستدلال برمته.يتضح وهنها، مما يؤدي إلى تهافت الاستدلال برمته.
تمرين هذا العدد: تمرين هذا العدد: خذ إحدى الجمل التي اسـتخدمتها اليوم، خذ إحدى الجمل التي اسـتخدمتها اليوم، 
أو قالهـا أحـد أصدقائـك، وتحتوي على صيغـة »إذن« أو »بناءً أو قالهـا أحـد أصدقائـك، وتحتوي على صيغـة »إذن« أو »بناءً 
علـى ذلك«، واعمل على اسـتخراج المقدمـات المضمرة فيها علـى ذلك«، واعمل على اسـتخراج المقدمـات المضمرة فيها 

وفحصها.وفحصها.
الخلاصـةالخلاصـة: أمـام أي نتيجـة تسـمعها، اسـأل نفسـك مـا هـي : أمـام أي نتيجـة تسـمعها، اسـأل نفسـك مـا هـي 
مقدماتها المضمرة؛ فنقاط ضعف الاسـتدلال تكمن عادةً في مقدماتها المضمرة؛ فنقاط ضعف الاسـتدلال تكمن عادةً في 

المقدمات الخفية لا في النتيجة الظاهرة.المقدمات الخفية لا في النتيجة الظاهرة.

ن نور سٌٌ مِِ بََ ن نورقََ سٌٌ مِِ بََ قََ

الجنّـة التي ننسـى مَن منحنا إيّاهاالجنّـة التي ننسـى مَن منحنا إيّاها

ليسـت أخطـر لحظـات الإنسـان حيـن يفقـد مـا يملـك، ليسـت أخطـر لحظـات الإنسـان حيـن يفقـد مـا يملـك، 
بـل حيـن ينسـى، وهو يملكـه، أنهّ قابـلٌ للفقـد. فالنعمة بـل حيـن ينسـى، وهو يملكـه، أنهّ قابـلٌ للفقـد. فالنعمة 
حيـن تطـول صحبتهـا قـد تفقـد فـي أعيننـا دهشـتها، حيـن تطـول صحبتهـا قـد تفقـد فـي أعيننـا دهشـتها، 
فنألفهـا حتـى نظنّ أنّ بقاءهـا أمرٌ طبيعـيّ، وأنّ ما وصلنا فنألفهـا حتـى نظنّ أنّ بقاءهـا أمرٌ طبيعـيّ، وأنّ ما وصلنا 
إليـه ليـس إلا ثمرة جهدنـا وقدرتنا، متناسـين أنّ وراء كلّ إليـه ليـس إلا ثمرة جهدنـا وقدرتنا، متناسـين أنّ وراء كلّ 
نجـاحٍ أسـبابًا لـم نصنعهـا، ونعمًا لـم نخلقها مـن العدم.نجـاحٍ أسـبابًا لـم نصنعهـا، ونعمًا لـم نخلقها مـن العدم.
امتلـك  رجـلٍ  القـرآن قصـة  يحكـي  الكهـف،  امتلـك فـي سـورة  رجـلٍ  القـرآن قصـة  يحكـي  الكهـف،  فـي سـورة 
بينهمـا  وتفجّـرت  والـزروع،  بالنخيـل  وأحُيطتـا  بينهمـا جنتّيـن،  وتفجّـرت  والـزروع،  بالنخيـل  وأحُيطتـا  جنتّيـن، 
الأنهـار، فاغتـرّ بمـا لديـه حتـى قـال: ﴿مَـا أظَُـنُّ أنَْ تبَيِـدَ الأنهـار، فاغتـرّ بمـا لديـه حتـى قـال: ﴿مَـا أظَُـنُّ أنَْ تبَيِـدَ 
هَـذِهِ أبََـدًا﴾. لـم تكن مشـكلته أنـّه امتلك، بـل أنهّ تعامل هَـذِهِ أبََـدًا﴾. لـم تكن مشـكلته أنـّه امتلك، بـل أنهّ تعامل 
مـع مـا يملـك كأنّ بقـاءه مضمـون، وكأنّ مـا اجتمـع لـه مـع مـا يملـك كأنّ بقـاءه مضمـون، وكأنّ مـا اجتمـع لـه 

دليـلٌ علـى قوّتـه واسـتحقاقه.دليـلٌ علـى قوّتـه واسـتحقاقه.
وفـي قلـب القصـة تأتـي كلمـات المؤمـن التـي تختصـر وفـي قلـب القصـة تأتـي كلمـات المؤمـن التـي تختصـر 
معنـى الغفلـة وعلاجها: ﴿وَلَـوْلََا إذِْ دَخَلْتَ جَنَّتَـكَ قُلْتَ مَا معنـى الغفلـة وعلاجها: ﴿وَلَـوْلََا إذِْ دَخَلْتَ جَنَّتَـكَ قُلْتَ مَا 

ةَ إلَِّاَّ باِللَّـهِ﴾. ةَ إلَِّاَّ باِللَّـهِ﴾.شَـاءَ اللَّـهُ لََا قُـوَّ شَـاءَ اللَّـهُ لََا قُـوَّ
نـرى  حيـن  تُقـال  كلمـاتٍ  مجـردّ  العبـارة  هـذه  نـرى ليسـت  حيـن  تُقـال  كلمـاتٍ  مجـردّ  العبـارة  هـذه  ليسـت 
شـيئًا جمياًل؛ إنهّـا تصحيـحٌ لطريقـة نظرنـا إلـى الوجـود. شـيئًا جمياًل؛ إنهّـا تصحيـحٌ لطريقـة نظرنـا إلـى الوجـود. 
فالبسـتان الـذي يـراه الإنسـان ثمـرةً لجهـده يحتـاج إلـى فالبسـتان الـذي يـراه الإنسـان ثمـرةً لجهـده يحتـاج إلـى 
وعقـلٍ  قـادرٍ  جسـدٍ  وإلـى  وبـذور،  وشـمسٍ  ومـاءٍ  وعقـلٍ أرضٍ  قـادرٍ  جسـدٍ  وإلـى  وبـذور،  وشـمسٍ  ومـاءٍ  أرضٍ 
مدبـّر، فضاًل عـن ظـروفٍ لا يملـك التحكّـم فيهـا كلّهـا. مدبـّر، فضاًل عـن ظـروفٍ لا يملـك التحكّـم فيهـا كلّهـا. 
لقـد سـعى الإنسـان، نعم، لكنـّه لم يصنع مـن العدم كلّ لقـد سـعى الإنسـان، نعم، لكنـّه لم يصنع مـن العدم كلّ 

مـا جعـل سـعيه ممكنًـا.مـا جعـل سـعيه ممكنًـا.
لذلـك لا تعنـي ﴿مَا شَـاءَ اللَّهُ﴾ إنكار الجهـد، بل وضعه في لذلـك لا تعنـي ﴿مَا شَـاءَ اللَّهُ﴾ إنكار الجهـد، بل وضعه في 
حجمـه الحقيقـيّ؛ فال نهُمـل الأسـباب، ولا نعبدهـا، ولا حجمـه الحقيقـيّ؛ فال نهُمـل الأسـباب، ولا نعبدهـا، ولا 
ننسـب إلـى أنفسـنا اسـتقلالًًا لا نملكه. فالفـرق كبير بين ننسـب إلـى أنفسـنا اسـتقلالًًا لا نملكه. فالفـرق كبير بين 
إنسـانٍ يفـرح بنجاحـه ويعرف حـدود قدرتـه، وآخر يجعل إنسـانٍ يفـرح بنجاحـه ويعرف حـدود قدرتـه، وآخر يجعل 
نجاحـه دلياًل علـى أنـّه قـادرٌ على ضمـان المسـتقبل. ثمّ نجاحـه دلياًل علـى أنـّه قـادرٌ على ضمـان المسـتقبل. ثمّ 
ةَ إلَِّاَّ باِللَّـهِ﴾ لتذكّرنا بأنّ قدرتنـا حقيقية، لكنهّا  ةَ إلَِّاَّ باِللَّـهِ﴾ لتذكّرنا بأنّ قدرتنـا حقيقية، لكنهّا تأتـي ﴿لََا قُـوَّ تأتـي ﴿لََا قُـوَّ
ليسـت مسـتقلّة. نخطـّط ونجتهـد، غيـر أننّـا لا نملك كلّ ليسـت مسـتقلّة. نخطـّط ونجتهـد، غيـر أننّـا لا نملك كلّ 
لا  المعنـى  وهـذا  النتائـج.  جميـع  نضمـن  ولا  لا الظـروف  المعنـى  وهـذا  النتائـج.  جميـع  نضمـن  ولا  الظـروف 
يدعونـا إلـى التـواكل، بـل إلـى أن نعمـل بمسـؤولية، مـن يدعونـا إلـى التـواكل، بـل إلـى أن نعمـل بمسـؤولية، مـن 
غيـر غـرورٍ عنـد النجـاح، ولا يأسٍ حيـن تتعثـّر الخطوات.غيـر غـرورٍ عنـد النجـاح، ولا يأسٍ حيـن تتعثـّر الخطوات.
قـد تكـون جنـّة أحدنا مـالًًا، أو منصبًـا، أو علمًـا، أو نجاحًا، قـد تكـون جنـّة أحدنا مـالًًا، أو منصبًـا، أو علمًـا، أو نجاحًا، 
بـل قـد تكـون صورةً يحـبّ أن يراهـا الناس فيـه. والخطر بـل قـد تكـون صورةً يحـبّ أن يراهـا الناس فيـه. والخطر 
شـيءٍ  إلـى  بـه  ننتفـع  شـيءٍ  مـن  النعمـة  تتحـوّل  شـيءٍ أن  إلـى  بـه  ننتفـع  شـيءٍ  مـن  النعمـة  تتحـوّل  أن 
نسـتمدّ منـه قيمتنـا؛ فال يعـود المـال وسـيلةً للعيـش، نسـتمدّ منـه قيمتنـا؛ فال يعـود المـال وسـيلةً للعيـش، 
بـل مقياسًـا للتفـوّق، ولا يعـود النجـاح ثمرةً للسـعي، بل بـل مقياسًـا للتفـوّق، ولا يعـود النجـاح ثمرةً للسـعي، بل 
شـرطًا لاسـتحقاق الاحتـرام. عندئذٍ يصبح فقدان الشـيء شـرطًا لاسـتحقاق الاحتـرام. عندئذٍ يصبح فقدان الشـيء 
تهديـدًا للـذات، لا مجـردّ تغيّـرٍ في الظـروف. وربمّا يضحّي تهديـدًا للـذات، لا مجـردّ تغيّـرٍ في الظـروف. وربمّا يضحّي 
يمنحـه  أنـّه  يظـنّ  مـا  علـى  ليحافـظ  بمبادئـه  يمنحـه الإنسـان  أنـّه  يظـنّ  مـا  علـى  ليحافـظ  بمبادئـه  الإنسـان 
قيمتـه، ناسـيًا أنـّه جعـل أمانـه معلّقًـا بأمـرٍ لا يسـتطيع قيمتـه، ناسـيًا أنـّه جعـل أمانـه معلّقًـا بأمـرٍ لا يسـتطيع 

بقائه. بقائه.ضمـان  ضمـان 
ومـن هنـا تأتـي أهميـة الشـكر قبـل الفقـد. فقـد وجّـه ومـن هنـا تأتـي أهميـة الشـكر قبـل الفقـد. فقـد وجّـه 
المؤمـن صاحـب الجنتّيـن إلى ذكر الله عنـد دخول جنتّه، المؤمـن صاحـب الجنتّيـن إلى ذكر الله عنـد دخول جنتّه، 
لا بعـد خرابهـا. إنهّـا دعـوةٌ إلى أن نـرى النعمـة وهي بين لا بعـد خرابهـا. إنهّـا دعـوةٌ إلى أن نـرى النعمـة وهي بين 
أيدينـا، وأن نشـكرها مـن غيـر أن نعيـش أسـرى الخـوف أيدينـا، وأن نشـكرها مـن غيـر أن نعيـش أسـرى الخـوف 
مـن زوالهـا. والشـكر ليس كلماتٍ على اللسـان فحسـب، مـن زوالهـا. والشـكر ليس كلماتٍ على اللسـان فحسـب، 
بـل حسـن اسـتعمالٍ للنعمـة، وتواضـعٌ بهـا، وألّّا نجعلها بـل حسـن اسـتعمالٍ للنعمـة، وتواضـعٌ بهـا، وألّّا نجعلها 
وسـيلةً للتعالـي علـى الآخريـن. وليـس معنـى القصة أنّ وسـيلةً للتعالـي علـى الآخريـن. وليـس معنـى القصة أنّ 
كلّ مَـن فقـد نعمـةً قـد عوقـب علـى غـروره؛ فالابتلاءات كلّ مَـن فقـد نعمـةً قـد عوقـب علـى غـروره؛ فالابتلاءات 
تختلـف، وحِكَمهـا لا نحيـط بهـا. إنمّا العبـرة ألّّا يجعلنا ما تختلـف، وحِكَمهـا لا نحيـط بهـا. إنمّا العبـرة ألّّا يجعلنا ما 

نملـك ننسـى حدودنـا، أو نغفـل عمّـن أنعـم علينا.نملـك ننسـى حدودنـا، أو نغفـل عمّـن أنعـم علينا.
حيـن دخـل صاحـب الجنتّيـن، رأى الثمـرة، ولم يـرَ كلّ ما حيـن دخـل صاحـب الجنتّيـن، رأى الثمـرة، ولم يـرَ كلّ ما 
جعلهـا ممكنـة؛ ورأى مـا يملـك، حتى ظـنّ أنهّ لـن يزول. جعلهـا ممكنـة؛ ورأى مـا يملـك، حتى ظـنّ أنهّ لـن يزول. 
ولعلّنـا لا نختلـف عنـه كثيراً حين نألف النعم، وننسـى أنّ ولعلّنـا لا نختلـف عنـه كثيراً حين نألف النعم، وننسـى أنّ 
وجودهـا ليـس ضمانـًا لبقائها، وأنّ قيمتنا أوسـع من كلّ وجودهـا ليـس ضمانـًا لبقائها، وأنّ قيمتنا أوسـع من كلّ 
مـا نمتلكـه. فليسـت المأسـاة أن نفقـد بعـض مـا نحبّ، مـا نمتلكـه. فليسـت المأسـاة أن نفقـد بعـض مـا نحبّ، 
بـل أن نكتشـف بعـد فقـده أننّـا ربطنـا بـه معنـى حياتنـا بـل أن نكتشـف بعـد فقـده أننّـا ربطنـا بـه معنـى حياتنـا 

. .كلّه كلّه
أننّـا لا  اليـوم مـا نظـنّ  أننّـا لا ويبقـى السـؤال: لـو سُـلب منـّا  اليـوم مـا نظـنّ  ويبقـى السـؤال: لـو سُـلب منـّا 
نسـتطيع الحيـاة مـن دونـه، فهـل سـنحزن علـى نعمـةٍ نسـتطيع الحيـاة مـن دونـه، فهـل سـنحزن علـى نعمـةٍ 
قيمتنـا  مصـدر  جعلناهـا  أننّـا  سنكتشـف  أم  قيمتنـا فقدناهـا،  مصـدر  جعلناهـا  أننّـا  سنكتشـف  أم  فقدناهـا، 

إيّاهـا؟ منحنـا  مَـن  ونسـينا  إيّاهـا؟وأماننـا،  منحنـا  مَـن  ونسـينا  وأماننـا، 

د. أحمد باقر الطویلد. أحمد باقر الطویل


